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ةّفيّالأدبّالغربيّ ـيرةّالمحم ديّ ةّالخطابّفيّتناولّالسّ ازدواجيّ   
 أ.ّسميرةّدمبحري

قسنطينةّ–المدرسةّالعلياّللأساتذةّّّّّّ  
:ّملخ ص  

،ُع رفتُْفيُالقرنيُْْالث امنُعشرُةُشهيرةُةُلأقلامُغربيُ ةُوُأخرىُنثريُ شعريُ ُهذاُالمقالُشهاداتُ ُيتناولُ ّّّّّّ
لحاقدُ،ُالفلاسفةُوُالمفك رينُفيُالغربُاُالكنيسةُالمتعص بةُوُأضاليلُ ُأكاذيبُ ُبدحضها؛ُُوالت اسعُعشرُ

ُأصحابُ ُُُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–ُفدافعتُُعنُالر سولُ ُهاتُ واُبعضُالتُُّقالأقلامُصدُ هذهُُغيرُأن 
كُتبواكُ،ُفوظُ هناُوهناُالتيُقيلتُعنه فيُالخطابُالذيُُةاُمنُالازدواجيُ ،ُمم اُخلقُعندهمُنوعُ ُفوهاُفيما
 ةُ.دمةُهذهُالقضيُ استخدموهُلخ

Abstract : 
     In the article that follows , some great famous foreign works in littérature, 
published between 18th and 19th centries, are exposed. These works were 
knowen for defending our prophet Mohammed « peace be upon him » and 
supporting his beliefs , and for denying the churche’s bigoted lies and 
philosophers’ wrong conclusions about islam . However , the authors then 
couldn’t take one side, because of believing in several irrational rumors that 
were said which added a kind of duplicity in their writings. 

ُ
مةُ: ُمقد 

ُالباحثُفيُاُُُُُُ مفك ريهُللحديثُعنُوُاُُمنُأدبا ُالغربُلمؤل فاتُوُالس يرُالتيُخص صهاُأصحابُ إن 
ُ ،ُ ُل ُُالإسلام ،ُ ُأعمالهم ُوسمت ُالتي ُ ُالمفارقة ُمن ُعنُُُيندهش  ُالأضاليل ُلنشر ُنفسه ُوط ن ُمن فمنهم

الإسلامُوامتدح ُرسولهُُمنُأحبُ ُُهاُ،ُُوُمنهمالحقائقُوُشو هُ ُفعكسُ ُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ-الر سول

ُالحقائقُعنُتوُُُآخرُلمُيتوانُ ُالكريمُ،ُُُوفريقُ  ُمضل لةُتعكس  كُانُبصددُوتشو هُ ُظيفُمعلومات  هاُوُإن
،ُوُآخرونُانتقلواُمنُمستوىُالحقدُالأعمىُإلىُالاعتّافُبالخطأُوبالتاليُُسل مُصل ىُاللهُعليهُوُمدحهُ
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ُسيُ  ُ.إنصاف ُأجمعيْ ُالخلق ُبخطابيُُْْد ُالن بوي ة ة ُالسير  ُتناولوا ُمم ن ُالغرب ُأدبا  ُلأشهر ُعرض ُيأتي وفيما
ُمختلفيُْْوُأحياناُمتناقضيُْْ:

ُم(1778-م1694:ُ)ُُفولتيرُ-1
ُُُُُُُ :ُ ُالن بيُ" ُالتعص بُأوُمحم د "ُ ُمسرحية ُ،ُوُصاحب  ُالفرنسية ُالت نوير ُحركة ُأعلام ُأحد   le"هو

fanatisme ou mahomet le prophèteُ"ُ ُسنة ُالتيُوضعها ُو ُهاجمُمنُخلالها1741ُ، مُو
لس نةُنفسهاُ.ُوُتم ُعرضهاُفيُمدينةُليلُفيُاُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–الإسلامُممث لاُفيُشخصيةُالن بيُ

كُماُأشارُإلىُسو ُمعاملةُ الن سا ُفيُوشك كُفولتيرُخلالُفصولهاُفيُحديثُجبريلُإلىُالر سولُالكريمُ،
ُُحديثةُ ُالإسلامُوُإجبارهن ُعلىُالإيمانُ،ُوُاعتبرُأن ُالإسلامُانتشرُباستعمالُالس يفُ.ُومعُأن ُدراساتُ 

ُللإسلامُتُوكثيرةُ  ُنقده ُأرادُمنُورا  ُأن ه ُُانتقادُ ُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–ُوُلرسولهؤك د  ُالكنسي  الفكر
ُالمتعص بُ ُالن بيُمحم دُالكتاباتُُُوُصاحبُواحدةُمنُأكثرُالأطروحاتُ"ُإلا ُأن هُع د  .1ُ"ُُالعدائيةُضد 

ُالمسرحيةُقدُتوق فُعرضُ علمُ  ُقدُوُالمراقبيُْقادُ النُ ُهاُفيُباريسُبعدُثلاثةُأيامُفقطُمنُبدايتهُ"ُلأنُ اُأن 

ُالنُ  ُشخصية ُأن  ُاكتشفوا ُسل مُُ–بي ُو ُعليه ُالله ُمنُ–صل ى ذت ُاتّ  ُستارُ ُقد ُالكنيسةُالمسرحية ُلنقد ا
ُ.2الكاثوليكيةُوُرجالهاُ"ُ

فاعُعنُالمسيحيةُوُمهاجمةُهمُهوُالدُ وُفولتيرُهوُواحدُمنُفلاسفةُوُأدبا ُالت نويرُ،ُالذينُلمُيكنُهُ ُُُ
ُأسلافهمُطوال كُل  كُماُفعل ُلمحاربةُالتعصُ ُالإسلام اُقدُتجن دوا ُإلىُالحريةُقرونُ،ُوإنّ  بُالأعمىُوُدعوا

ينيةُ،ُوُفولتيرُ"ُأبعدُالناسُعنُالتُ  كُانتُأوُتقليديةُ،ُوُليسُمنُعلُ الفكريةُوُالد  قُبالأفكارُالمسبقةُدينية
ُ"ُيعدلهُفيُتعلُ  ُ.3ُقهُبالفكرُالحر 

ُعُ ُُُُ ُقد ُالدُ ُرفُ و ُرجال ُعلى ُبتهج مه ُبداياته ُليسيمنذ ُو ،ُ ُمأساةُُن ُفي ُقوله ُمن ُذلك ُعلى ُأدل 
ُمُ:1718ُأوديب"ُالتيُنظمهاُسنةُ"

ُالجهلةُ ُاسُ هُالنُ كمُليسواُماُيظنُُكهنتُ 
 

                                       
ُ،ُالر ياضُ،ُُ- 1 ه/1432ُعبدُالر اضيُمحم دُعبدُالمحسنُ:ُالر سولُالأعظمُفيُمرآةُالغربُ.ُدطُ.ُمنشوراتُرابطةُالعالمُالإسلامي 

ُ.52ُمُ.ُص2011ُ
ُالمرجعُنفسهُ،ُصُنُ.ُ- 2
كُريسونُ:ُفولتيرُ،ُحياتهُوُآثارهُوُفلسفتهُ.ُطُُ- 3 ينُ.ُمنشوراتُعويداتُ،ُبيروتُ.02ُُأندريه باريسُ،ُُ–ترجمةُ:ُصباحُمحيُالد 

ُ.43ُمُ.ُص1984ُ



 

3 

 

1ُُهمعلمُ ُناُلهمُهوُأساسُ فإن ُتصديقُ 
ُفولتيرُتراجعُعنُُدُ اُيؤكُ وُممُ ُُُُُ ُهذهُالعدائي ةُالتيُظهرتُفيُمسرحيتهُالمذكورةُسالفاُ،ُهذاُالكلامُ؛ُأن 

ُ،ُكبيراُإزا ُالأديانُالتيُلمُيكنُيؤمنُبأحدهاُُانفتاح اُسامحُأقوالاُأبدىُمنُخلالهاُدو نُفيُرسالتهُعنُالتُ وُ
ُجميعُالكائناتُوُالعوالمُوُالأزمانُ،ُفإنُوُدعاُاللهُ قائلاُ:ُ"ُلمُأعدُإلىُالبشرُأتو جهُ،ُبلُإليكُياُرب 

أُدُ،ُوُغيرُمنظورةُمنُقبلُبقيةُالكونُ،ُأنُتتجرُ جازُلمخلوقاتُضعيفةُ،ُتائهةُفيُفضا ُالعالمُاللامحدوُ
بةُعلىُلالاتُالمتّتُ فقةُإلىُالأخطا ُوُالضُ حمةُوُالشُ فُوُتنظرُبعيُْالرُ فتطلبُمنكُشيئاُ...ُأنُتتلطُ 

ُعنُرغبتهُفيُ.ُوُيعبر 2ُُلالاتُسببُهلاكناُ...ُ"طا ُوُالضُ طبيعتناُ،ُولاُتسمحُبأنُتكونُهذهُالأخ
كُانُنوعهاُ،ُفيقولُ:ُ"ُحبُ زوالُالفوارقُبيُْ مُإخوةُ"ُُقاطبةُ ُرُالبشرُ ذاُلوُتذكُ البشرُ،ُمهما ُ.3ُأنّ 

بحثُحولُ":"   « Essai sur les mœurs et l’esprit des nationsوُفيُمقالتهُالموسومةُبـُ:ُ       
فاعُعنُبعضُالمعتقداتُالإسلاميةُالتيُظهرتُفيُحياةُنوعاُمنُالدُ ُي ظهرُ ؛ُُ"عاداتُوُأخلاقُالأممُ

دُالزوجاتُللمسُكقدوةُ ُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–رسولُاللهُ أن ُمحم داُُيرىُفولتيرُإذُْلميُْ،ُمنُذلكُتعد 
ُالعددُ توقُ ُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ– كانُأكبرُمنُذلكُبكثيرُفيُُُفُعندُأربعةُنسا ُ،ُفيُحيُْأن 

ُوُلسليمانُسياناتُالدُ  كُانُلداودُثمانيُعشرة ُ،ُفحسبُزعمه ُ،ُالقديمة ُبعمائةُزوجةُوُثلاثمائةُمحظية
ُاُ.ُاُوُالتزامُ دكُانُأكثرُانضباطُ يصلُإلىُنتيجةُمفادهاُأن ُدينُمحمُ وُ

ُُُ«  On ne fait pas reflexion que toutes les les anciennes religions de l’orient 
ont admis la pluralité des femmes , mahomet en reduisit a quatre le nombre 
illimité jusqu’alors . Il est dit que David avait dix huit femmes et Salomon 
sept cent , avec trois cents concubine »4. 

 

                                       
ُ.13ُ،ُصُُنفسهالمرجعُُ- 1
ُ.169ُمُ.ُص2009ُُ.ُترجمةُ:ُهنرييتُعب وديُ.ُدارُبتّاُللنشرُوُالتوزيعُ،ُدمشقُ،01ُُفولتيرُ:ُرسالةُفيُالت سامحُ.ُطُُ- 2
ُالمصدرُنفسهُ،ُصُنُ.ُ- 3

4 - voltaire :Essai sur les mœurs et l’esprit des nations . Chez le fèvre ,Librairie , Werdet et 
Lequien fils, Paris , 1829 . p258 .  
 نقلاُعنُموقعُ:
http : / / classiques . uquc . ca / ُ 
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ُالمرأةُتفقدُجمالهاُلفكرةُالتعد دُ،ُحيُْيقولُ ايبدوُمناصرُ إن هُلُ ُفُفولتيرُعندُذلكُ،ُبلولاُيتوقُ ُُُُُ أن 
كُبيرُمنُالأبنا ُ؛ُةُسرُخصوبتهاُفيُالمناطقُالحارُ ُو يعاُ،ُوالر جلُالذيُيرىُمجدهُوُاستقرارهُفيُإنجابُعدد

ُإلىُامرأةُأخرىُتحل ُمحل ُالزُ  ُوجةُالتيُلمُتعدُذاتُنفعُ.يحتاجُوُلاُشك 
ُُُُ«  Les femmes dans les climats chauds , cessent de bonne heure d’être belles 
et fécondes . un chef de famille qui met sa gloire et sa prospérite dans un 
grand nombre d’enfants , a besoin d’une femme qui remplace une épouse  
inutile » 1 .  

مُبمجر دُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–ُو رُأتباعُمحم دثُ  ُُإن هُيصُُُُ ُأنُْبكثيرُمنُالإنصافُ،ُحيُْيرىُأنّ 
كُبيراُمعُجميعُالشعوبُ،ُفلمُيجبرواُأحداُعلىُاعتناقُالإسلامُ،ُبلُ تّط واُحدودُالحجازُ،ُأظهرواُتسامحا

ونُالجميعُبيُْالد خولُفيُالد ينُالجديدُأوُدفعُالجزيةُ. مُيخير  ُإنّ 
ُ   « Les arabes , franchissant les limites de leur pays , dont ils n’étaient point 
sortis jusqu’alors , ne forcèrent jamais les étrangers à recevoir la religion 
musulmane ou de payer tribut » 2. 

كُتبواُعنُالإسلامُولمُينصفواُرسولهُوُيختمُفولتيرُمقالتهُُُُُ كُل ُالذين ُ-صل ىُاللهُعليهُوسل مُ–بتكذيب
ُمؤك داُأن ُالحقيقةُستنتصرُعلىُهؤلا ُجميعاُ.

ُُُُُ« Le peu que je viens de dire dément bien tout ce que nos historiens nous 
disent , mais la vérité doit les combattre »3 . 

ُانتقلُ وعلىُ ُُُُ ُأن ه ُو ،ُ ُنبي ه ُوُعن ُدافعُعنُالإسلام ُفولتيرُقد ُالباحثونُمنُأن  ُقاله منُ خلافُما
ُالمتصف حُلكل ُتفاصيلُهذاُالمؤلُ  ُفولتيرُلمُيتعاطفُمعُالإسلامُإلا ُُيجدُ فُلُ الن قيضُإلىُالن قيضُ،ُفإن  ُأن 

اُتضمُُفقراتُ،ُُةُقبلهُ،ُوُدليلُ يرةُالن بويفاتُالتيُقرأُوُالتيُتناولتُالسُ انكشفُلهُفسادُالمؤلُ ُلما ذلكُأنّ 

صهُُـخـومُعلىُشـجـهاُمنُالهـفي،de l’arabie et de mahometُُعنوانُ:ُــةُتلكُالتيُجا تُبخاصُ 
كُبيريُُْالكثيرُ،ُفقدُتناولُسيرتهُ-صل ىُاللهُعليهُوسل م- وُانتقالاُإلىُنُ،ُابتدا  ُبزواجهُبتهك مُوُسخرية

 

                                       
1- Idem , p 259 .  
2 -Idem , p 263 . 
3
 - Idem , p 263 . 



 

5 

 

كُل ُذلكُبأسلوبُ دعوتهُوُوصولاُإلىُمعاركهُمعُالمشركيُْوُفتوحاتُالمسلميُْمنُأتباعهُخارجُالحجازُ،
ُلمشاعرُ وينفيُذلكُُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–يتهُثُ ُيتناولُفولتيرُموضوعُأمُ ُالمسلميُْ.ساخرُوُمستفز 

قويمُالت اريخيُ.ُيةُبلُتغييرُالتُ قيرُطبُ كانُبإمكانهُوصفُعقاُُ–حسبُوجهةُنظرهُُ–اُ،ُطالماُأن هُاُتامُ نفيُ 
ُالمسلميُْرفضواُ ُعلي اُخليفةُلهُ،ُغيرُأن  ليصلُإلىُوفاتهُ،ُفيعتمدُعلىُمعلومةُمغلوطةُمفادهاُأن هُعيْ 

كُانُذلك ُالكبيرُُ–ببُالسُ ُهوُذلكُوُعي نواُأباُبكرُفعمرُ،ُو فيُالت فرقةُالتيُُ–حسبُالأديبُالفرنسي 
تهاُالفتنةُالطائفي ُةُبيُْالسُن ةُوُالش يعةُ.غذ 

ُباُهوميروسُفيُُُُُ ولاُيتوانىُفولتيرُفيُتشبيهُأمجادُالمسلميُْأي امُالفتوحاتُبالبطولاتُالخياليةُالتيُتغنّ 
ُإلياذتهُ:

« les usages du temps de Mahomet ,d’Abubéker , d’Omar ressemblaient aux 
mœurs antiques dont Homère a été le peintre fidèle » 1. 

ُوكل ُذلكُمنُبابُالاستهزا ُبالإسلامُوُالس خريةُمنُالس يرُالتيُخل دتُهذهُالوقائعُالت اريخيةُ.
ُرسولُاللهُوُيختمُفُُُُ ُبالت أكيدُعلىُأن  نجحُفيُنشرُدعوتهُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–ولتيرُهجماته

ُتمشاهرُ  كُافيةُ،ُحتّ  ك نُمنُتحقيقُغرضهُ،ُفلمُيعدُبحاجةُإلىُالقوةُ،ُودعاُاُسيفهُوُلكنُمتمت عاُبشجاعة

ُالت سامحُوُالسُ  ُرسوُإلىُنشر ُأم ا ُوُلامُبيُْالن اسُ، ،ُ ُمستكين ا ُفعاشُمسالما ُ؛ كانتُرسالتهُلُالمسيحية
ُمقد سةُوُسمحةُ،ُغيرُأن ُالمسيحييُْجعلواُمنهاُديانةُرهيبةُوُبربريةُ.

ُُُ« Bornons nous toujours à cette vérité historique ; le législateur des 
musulmans , homme puissant , établit ses dogmes par son courage et par ses 
armes ; cependant sa réligion devint indulgente et tolérante. L’instituteur 
divin du christianisme , vivant dans l’humilité et dans la paix , prêcha le 
pardon des outrages , et sa sainte et douce religion est devenue , par nos 
fureurs , la plus intolérante de toutes, et la plus barbare » .2 

،ُفهوُفيُمؤل فاتهُُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–سولُفازدواجيةُالموقفُعندُفولتيرُ،ُول دتُصورتيُْللرُ ُُُُُ
ُالعصبيُ حيناُ كُثيرةُيهاجمهُوُيصفهُبأوصافُلاُتليقُبشخصُنبذ  ُةُوُيزعمةُوُالطبقيُ يتمد حهُ،ُوُأحيانا

 

                                       
1- Idem , p252 .   
2 - Idem , p 265.  



 

6 

 

ُبأنُ أن هُيدعوُإلىُالمساواةُبيُْجميعُالبشرُعلىُاختلافُدياناتهمُوُانتما اتهمُ،ُفيقولُ:ُ"ُلاُتسمحُيارب 

اةُبشراُ؛ُعلاماتُحقدُواضطهادُ...ُماتُالممي زةُلتلكُالذ راتُالمسمُ تعدوُالفوارقُالطفيفةُالتيُهيُالسُ 
منُسبيلُإلىُتفاديُآفاتُالحربُوُويلاتهاُ،ُفلنتفادُعلىُالأقل ُأنُنتحاربُوُنتذابحُفيماُُفإنُلمُيكن

بينناُأي امُالس لمُ"ُ
1ُ.ُ

كُانُفولتيرُيبديُبعضُ ُُُُ فذلكُلاُيأخذُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–الاحتّامُللإسلامُوُلرسولهُُوُإن
ُأكيدُعلىُأن ُالقرآنُابتكار ُمحم دي ُ.فُالذيُخص صهُللهجومُعليهماُوُللتُ كبيرةُمنُالمؤلُ مساحةُُ

ُ
ُم(1832ُ-م1749)ُُ:غوتهُّ-2

ُفيُتناولُُمختلفيُْْيعدُُالشاعرُالكبيرُيوهانُفولفغانغُفونُغوتهُمنُأدبا ُالغربُالذينُاستعانواُبخطابيُُُُُُْْ
ُُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–سيرتهُ ،ُ ُمتباعدة كُانُذلكُعلىُمراحلُزمنية ُمنُنقلُوُإن "ُ ذلكُأن ه

مُ،ُومع1799ُ،ُولقدُع رضتُبالفعلُفيُألمانياُسنة2ُُمسرحيةُفولتيرُالمسيئةُللنبي ُمنُالفرنسيةُللألمانيةُ"ُ
ُلاُيوافقُفواتيرُفي ُأن ه ُو ُخاصة ُعلىُفعلُذلكُ، ُاعتذر ُبأن ه ُالتاريخُيشهد ُمنُأن  ُفيها ُورد ُما ُجميع

اماتُللرسولُ سودا ُفيُصفحةُحياتهُُالمسرحيةُنقطةُ فستبقىُترجمتهُلهذهُ"ُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–اته 
خيفُوالذيُ.وُلاُي عرفُسببُإقدامُغوتهُعلىُهذاُالفعلُ؛ُأيُترجمةُهذاُالن صُالسُ 3ُوُأدبهُوُتدي نهُ"ُ

ُمقو ماتُفني ةُيستحقُُلأجلهاُلاُيحملُ ُاستخدمهُللهجومُالمقن عُأي  ُصاحبهُالأصلي  الإشادةُ،ُسوىُأن 
ُفيُالأذهانُ،ُ ُترسيخها ُو ُالن مطية ُأسهمُفيُتكريسُالصور ُبذلكُ" ُفغوته ُالتيُيمقتُ. علىُالكنيسة

ُالمسرحيةُلاُتزالُفصولهاُمحل ُبحثُوُدراسةُمنُطرفُالمهتم يُْوُالمتخصُ  صيُْالذينُيسهمونُخاصةُوُأن 
هنيةُبشكلُوُذاعةُتلكُالصُ بدورهمُفيُنشرُوُإ .ُوُمعُذلكُظهرتُبعضُالبحوثُالتي4ُُاسعُ"ُورُالذ 

جمةُ،ُوُتصو رُبغضهُلهذهُالمسرحيةُ،ُمنُذلكُماُتناولتُحياةُغوتهُالمعرفيةُ،ُتُ  نكرُإقدامهُعلىُهذهُالتّ 

 

                                       
ُ.170ُُ-169فولتيرُ:ُرسالةُفيُالت سامحُ،ُصُُ- 1
ُ.56ُُعبدُالر اضيُمحم دُعبدُالمحسنُ:ُالر سولُالأعظمُفيُمرآةُالغربُ،ُصُُ- 2
3
ُتجاوزهاُُللمجتمعاتُالغربيةُوسبلحسنُعزوزيُ:ُالأسبابُالتاريخيةُللصو رُالن مطيةُالس لبيةُعنُالإسلامُوُالمسلميُْفيُالوعيُالجمعيُُ- 
ُ.05ُمُ.ُص2008ُ،ُوُالأبحاثُفيُمجالُتصحيحُصورةُالإسلامُ،ُفاسمواجهتهاُ.ُدطُ.ُمنشوراتُمركزُالد راساتُوُ

ُ.06ُالمرجعُنفسهُ،ُصُُ- 4
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كُاتريناُممسيُْمنُأن هُمنُ كُورنيلياُمنُالمشاُبغضهُلمسرحيةُفولتيرُ،ُمنعُ فرطُ"ُقالته ركةُفيُإعادةُعرضُأخته
ُصل ىُاللهُُ–أخرىُ،ُهيُ:ُالد راماُالمحم ديةُوُقدُتناولُفيهاُبعثةُالن بي ُُ،ُوُرأتُأن هُأل ف1ُُالمسرحيةُ"ُ

كُيفيةُتبليغهُالر سالة ُوكُذاُمعاناتهُفيُتبليغُرسالةُالت وحيدُُ–عليهُوُسل مُ ُ.2ُو
منُعقدُمنُالزمنُ،ُوضعُغوتهُرائعتهُ"ُفاوست"ُ،ُوُيرىُبعضُالباحثيُْأن هُ"ُلمُتردُفكرةُوبعدُأقل ُُُُُ

ردُفيُالمسيحيةُعنُرُبماُوُ،ُوُدليلُذلكُأن هُلمُيتأثُ 3ُفاوستُعلىُخاطرُغوتهُإلاُعندماُقرأُالقرآنُ"ُ
يبدواُالن دمُوُيطلبواُُالمعصيةُالأولىُوُالتيُأصبحتُمتوارثةُمنُجيلُإلىُجيلُ،ُفكانُلزام اُعلىُالبشرُأن

ُحيوا ُما ُفلاُمعنُُّالمغفرة ُ ُفيُالإسلام ُأم ا ُالأوُُ، ُاللهُبعثُللبشرللخطيئة ُ،ُلأن  هُإلىُرسلاُلتهديُ ُلىُ

ُراطُالمستقيمُ؛ُرحمة ُبمُ.الصُ 
ُمولعُ ُُُُُ ُالمعل قاتُأضحىُغوته ُو ُالن بوية ُالس يرة ُو ُالقرآنُالمتّجم ُبقرا ة ُ:ا ُبقوله ُالتيُوصفها ُالجاهلية

ُوُقدُنُ " ُالس ابقُعلىُمجي ُمحم دُ،ُقصائدُمديحُنالتُالجوائزُفيُالمبارياتُالش عريةُ، ظمتُفيُالعصر
ل قتُعلىُأبوابُبيتُاللهُالحرامُفيُمك ةُ...ُوُهذهُالقصائدُتزو دناُبفكرةُتبتُبحروفُمنُذهبُ،ُوُعُ وكُ 

ُالثقافةُالتيُتمي زت ُ.4ُ"ُُمحم دُباُقبيلةُقريشُالتيُمنهاُوافيةُعنُعلو 
كُل ُمعل قةُعلىُحدةُبأجملُالألفاظُوُأعذباُ؛ُُُُُ كُبيراُبالمعل قاتُالس بعُ،ُوُيصف وُيبديُغوتهُإعجابا

ُ.5ُومانيُفرجيلُاعرُالرُ بالر عويةُالثانيةُللشُ مثلاُفي شب هُمعل قةُلبيدُ
ُاُُُُ ُو ُالعربي  كُتابُفقدُجهدُغوتهُفيُالتعر فُعلىُالتّاثُالإسلاميُو ُجهده ُ،ُوكانتُثمرة ُلفارسي 

ُ"ُالذيُنشرهُسنةُ" ُللمؤل فُالغربي  يوانُالش رقي  ُمحم دا1819ُالد  صل ىُاللهُُ–مُ،ُوُالذيُأعلنُفيهُأن 
ُُوُليسُشاعراُ،ُوُتبعاُلذلكُُُ-عليهُوُسل م ُأنُي عدُُقانوناُإلهيُ "ُنبي  ُالقرآنُيجب  كُتاباُإنسانيُ إن  اُُاُلا

،ُوُهذاُالكتابُأل فهُغوتهُفيُالس بعيُْمنُعمرهُ،ُفكانُقدُبلغُمن6ُُيمُأوُالإمتاعُ"ُالت علُك تبُمنُأجل
 

                                       
وليةُ،ُُُ- 1 ُالقاهرةُ،ُدت.كاتريناُممسيُْ:ُغوتهُوُالإسلامُ،ُرؤيةُقديمةُلعالمُمعاصرُ.ُدطُ.ُترجمةُ:ُشيرينُحامدُفهميُ.ُمكتبةُالش روقُالد 

ُ.43صُ
ُ،ُصُنُ.ُي نظرُ:ُالمرجعُالس ابقُ- 2
ُمُ.2016ُ،ُتاريخُالتصف حُ:ُسبتمبرُُبنُنبيُوُالفكرُالألمانيُ،ُعنُموقعُالجزائرُاليومُمالكُنورُالد ينُبوكروحُ:ُُ- 3
يوانُالشرقيُللمؤل فُالغربي ُ.ُطُُ- 4 مُ.1980ُالعربيةُللد راساتُوُالن شرُ،ُبيروت،ُ.ُترجمةُ:ُعبدُالر حمنُبدويُ.ُالمؤسسة02ُُغوتهُ:ُالد 

ُ.375صُ
ُالمصدرُنفسهُ،ُصُنُ.ُ- 5
ُ.391ُالمصدرُنفسهُ،ُصُُ- 6
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ُي صح حُ  ُجعله ُما ُرسولُالن ضج ُعن ُو ُالإسلام ُعن ُالس ابقة كُتابُمفاهيمه مة ُمقد  ُفي ُفقال ،ُ ُالكريم ُه
ُالمحم ديات"ُلديسونُالألمانيُ:ُ"

ُانظرواُإلىُالص خر

ُمثلُالن جمةُكيفُيلمعُ 

ُتقتّبُحابعبرُالسُ 

ُابةهُالجميلةُالشُ أرواحُ 

ُجيراتبيُْالأجرافُوُالشُ 

ُبابُبانتعاشةُالشُ 

ُفيُوسطُالس حابُيرقصُ 

ُلينزلُعلىُالص خرُالر خاميُ 
ُوُلكن هُيحفلُمر ة
ُأخرىُبالس ما 

ُوبيُْمضايقُالجبال

ُالحصىُالملو نُُسارُيتتب عُ 
ُوبخطىُأقدامُالقائد

ُشد ُمعهُإخوانه
1ُوُأخذهمُمعه

ُ:ُإلىُأنُيقول
ُوُالآنُيعلوُوُيكبر
ُحملُمعهُالأمرا ُ

ُوُفيُوسطُانتصاراته
ُأعطىُللبلدانُأسما 

 

                                       
ُ.43كاتريناُممسيُْ:ُغوتهُوُالإسلامُ،ُصُُُ-1ُ
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1ُوُدانتُالمدنُتحتُقدميْهُ
ُعنُحب هُللإُُُُُ ُرسولهُوظل ُغوتهُي عبـ ر  ُالن هايةُالتيُوافتهُفيُُ-صل ىُاللهُعليهُوسل مُ–سلامُوُيمدح  حتّ 

كُتبُ:ُمُ،ُفقبلُموتهُبأربعةُأسابيعُ،ُوهوُفي1832الألمانيةُسنةُُفيمارمدينةُ ُعامهُالث انيُوُالث مانيُْ،
منُأجلُأنُيتحر رُالبشرُمنُالخوفُانتهواُبإلقا ُأنفسهمُفيُحضنُالإسلامُواثقيُْفيُاللهُوُفيُأقدارهُ"

كُانُالإسلامُمعناهُالت سليمُللهُ،ُو2ُغيرُالمكشوفةُلناُ"ُ ُ،ُفعلىُالإسلامُحيياُوُنّوتُظل ُيقولُ:ُ"ُإذا
هُبنفسهُفيُمذك راتهُالموسومةُ:ُ"ُالش عرُوُالحقيقةُ"ُ،ُفقدُرأىُأن هُليسُبمقدورهُ.ُوهذاُماأك د3ُجميعاُ"ُ

كمخادعُ،ُفلذاُقدُاعتزمُعلىُسردُسيرتهُفيُعملهُُُ–الر سولُالكريمُأيُُ– العظيمأنُي صو رُهذاُالر جلُ
ُعنُأسفهُالإبداعي ،ُثُ  ُ كُعبر  عُُإتمامُإلا ُالأشعارُالتيُنظمهاُفلمُيستطُل ُذلكُظل ُحبراُعلىُورقُ،لأن 

ُراماُ،ُوأن ُترتيلةُمحم دُوحدهاُخرجتُإلىُالوجودُضمنُأشعارهُالمعروفةُ:بغيةُتوشيحُالدُ 
     «  Ne pouvant voir un imposteur dans cet homme hors ligne, je 
commençai par le présenter comme se convertissant lui – même … tel était le 
plan d’un ouvrage dont mon esprit s’est longtemps préoccupé ainsi que j’en 
avais l’habitude , avant de passer à l’exécution , je n’ai cependant terminé que 
les hymnes qui devaient y entrer , et dont un seul a été inséré dans mes 
poésies , sous le titre de ; Chant de Mahomet » 4. 

كُاعتذارُمنُغوتهُلسي دُالخلقُأجمعيُْ،ُل ماُوُنختمُالحديثُعنُغوتهُبذهُالأبياتُالتيُيمكنُعدُُُُُُُ ها
ُقالهُيوماُفيُحق هُ:

كُانُيتأم لُ  فيُالملكوتُُحينما  
علىُعجلُ ُجا هُالملاكُ   

ُوُمعهُالن وربصوتُُشرةُ جا ُمبا عال   

اتاجرُ ُاضطربُالذيكُانُيعملُ   
 

                                       

.44ُ،ُصُُالس ابقالمرجعُُ- 1 
ُ.299مُ.ُص2006ُه/1427ُالقاهرةُ،ُ.ُدارُالعفانيُ،01ُسي دُبنُحسيُْالعفانيُ:ُوامحم داهُ،ُإن ُشانئكُهوُالأبتُّ.ُطُُ-2
ُ.37غوتهُ:ُالديوانُالشرقيُ،ُصُُ-3

4 -ُ  Goethe : Mémoires de Goethe . Traduction par : La Baronne Aloyse de Carlowitz.  
Charpetier , librairie – éditeur ,Paris , 1928 .p 324 .  
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 فهوُلمُيقرأُمنُقبلُوُقرا ةُ 
تعنيُالكثيرُبالن سبةُلهُكلمةُ   

الملاكُأشارُإليهُلكنُ   

ماُهوُمكتوبُ ُهُبقرا ةُ وُأمرُ   

هُثانية:ُاقرأولمُي بالُوُأمرُ   
 فقرأُلدرجةُأن ُالملاكُاحينّ

واستطاعُالقرا ةُ  
ُوُبدأُطريقه 1واستمعُالأمر   

ُ
ُ
ُ
ُم[1885-م1802]ُُ:ُفيكتورّهيغوُ-3

ُفيكتورُهيغوُأسلمُقبلُموتهُسنةُُانتشرتُمعلومةُ ُُُُُ ُأن  ىُمُ سُ مُوُتُ 1885علىُمواقعُالأنتّنيتُتفيد 

كُانُسبباُفيُتهك مُُباسمُأبيُبكرُوُطلبُأنُي دفنُ  فيُالمسجدُالكبيرُالمقامُفيُباريسُ،ُوُمثل ُهذاُالخبر

ُالمسجدُالمذكورُلمُي ـبُْ  اُمنُموتُالكاتبُالكبيرُ،ُوُقدُتم ُإلاُبعدُثلاثيُْعامُ ُالفرنسييُْ،ُخاصةُوُأن 
ُمُ.1926افتتاحهُسنةُ

ُُسببُ وُُُُُ ُتمث لُفيُقصيدة ُالإشاعةُفيُالأوساطُالمسلمةُ؛ ُالش اعرُعنُالر سولُتصديقُهذه ُ–نظمها
وُعنونّاُبـ:ُُ ،La légende des siéclesُفهُ:ُ"ُأسطورةُالأزمنةُ"ُفيُمؤلُ ُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ

ىُصلُ ُ–أي امهُالأخيرةُُوُالذيُي صو رُخلالهاُ"L’an neuf de l’hégire"ُ"ُالعامُالت اسعُللهجرة"
ُيقولُفيُأحدُمقاطعهاُ:فُُُ-اللهُعليهُوُسل م

Il n’est pas d’autre Dieu que Dieu 
Combats pour luiُ

ُ:ُ ُوُيقول 
 

                                       
ُ.86ُكاتريناُممسيُْ:ُغوتهُوُالإسلامُ،ُصُُُ- 1
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Le lendemain matin , voyant l’aube arriver 
Aboubékre , dit – il , je ne puis me lever 
Tu vas prendre le livre et faire la prière  
Et sa femme Aischa se tenait en arrière 
Il écoutait pendant qu’Aboubékre lisait  
Et souvent à voix basse achevait le verset 
Et l’on pleurait pendant qu’il priait de la sorte 
Et l’ange de la mort vers le soir à la porte 
Apparut , demandant qu’on lui permit d’entrer  
Qu’il entre « on vit alors son regard s’éclairer » 
De la même clarté qu’au jour de sa naissance 
Et l’ange lui dit ; Dieu désire ta présence 
Bien , dit- il . Un frisson sur les tempes courut 
Un souffle ouvrit sa lèvre et Mahomet mourrut1 

،ُُصل ىُاللهُعليهُوُسل مُفيُحياةُسي دُالخلقُُالأخيرةثُهيغوُعنُالمرحلةُففيُهذهُالمقطوعةُ،ُتحدُ ُُُُ
لىُجانبهُفيُحضورُعائشةُإُكذلكُُصو روُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–أبوُبكرُالن اسُبدلاُعنهُُوكيفُأمُ 

ُلينب ئهُبموعدُالر حيلُ.ُ-صل ىُاللهُعليهُوسل مُ–عنُمجي ُملكُالموتُإليهُأيضاُُهذهُالفتّةُ،ُوتحد ث
ُأبياتاُشعريةُشيطانيةُد س تُوسطُالأبياتُالأصليةُ،ُفلاُي صدُ وُللإشارةُُُُ ُهيغوُنسبهاُفإن  قُعاقل ُأن 

أبياتاُأخرىُمج دُفيهاُحق اُسولُالكريمُعلىُماُفيهاُمنُفحشُوُخروجُعنُالآدابُ.ُغيرُأن هُنظمُإلىُالرُ 
ُفقالُ:ُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–شخصُالمسيحُعلىُلسانُالر سولُ

Je suis la force , enfants ; Jésus fut la douceur 
Le soleil a toujours l’aube pour précurseur 2 

كُأدل ةُعلىُإسلامُهذاُالر وائيُالر ومانسيُ؛ُليستُبالقوُ ُُُُُ مهُالمسلمون ُماُقد  ةُالمطلوبةُزدُْعلىُذلكُأن 
كُانُيتلوُالفاتحةُبصوتُ  ادةُصلاةُُوُأن هُامتلكُفيُبيتهُسجُ ُخفيضُ ُفيُهذهُالمواقفُ.ُفقدُذكرواُمثلاُأن ه

 

                                       
1- Victor Hugo : La légende des siècles . Maison d’édition Hetzel , Paris , 1859. P 65. 
2 - Idem , p 63. 
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كُانُيرىُمنُحيُْلآخرُرؤىُعنهكماُ وُغيرُذلكُمم اُقد مهُمسلموُاليومُمنُُ-صل ىُاللهُعليهُوسل م–ُأن ه

اُأدل ةُغيرُمثبتُ  ُالفرنسييُْةُولاُمقنعُ أدل ةُفيُمواقعُالأنتّنتُالكثيرةُ،ُعلم اُأنّ  ليلُعلىُذلكُهوُأن  ةُ،ُوُالد 

ُبسهولةُ.ُهااستطاعواُدحضُ 
ُفيكتورُهيغوُأدرجُأبياتاُفيُقصيدتهُالشهيرةُ:ُ"ُالعامُالتُ ُُُُ هاسعُثُ  ُإن  ُأن هُلمُيعد  -منُالهجرةُ"ُتثبت 

ُي قالُعنهاُُ-صل ىُاللهُعليهُوسل م ُما ُنبي اُمرسلاُ،ُبلُإن هُنع تهُبأوصافُأقل  ا غيرُمناسبةُلشخصيةُأنّ 

ُاُ.الر سولُالكريمُ،ُفكيفُلهُأنُيكونُمسلمُ 
ُُُ كماُأن ُالخطابُالمزدوجُالذيُاعتمدهُفيُالقصيدةُالمذكورةُسالفاُ؛ُيؤك دُذلكُبقوةُ،ُوخيرُمثالُعلىُُُ

 ذلكُقولهُفيُأحدُمقاطعهاُ:
Moi , comme être vivant , retenez bien ceci 
Je ne suis qu’un limon par les vices noirci 
Et mon corps par le mal est tout déshonoré1ُ

ُوكُلماتُتسي ُإلىُشخصُسي دُالخلقُأجمعيُْ،ُُُُُ ويعفُُالمقالُأنُيتّجمُهذهُالأبياتُالتيُتضم ُمعان 
اُتم ُإيرادهاُهناُفيُهذاُالموضعُ ُسلمُعلىُأغلبُالظن ُ.لمُيُ ُللدلالةُعلىُأن ُصاحبهاوإنّ 

ُُُ ُالش رقيات"ُُ "ُ ُأخرىُفيُديوانه ُقصيدة ُله ُأن  ُكما ُLes orientales ُُالحجاب ُ Le voileهيُ:

اُنزعتُبرقعهاُ)ُحجاباُحسبُهيغو(ُويتحدُ  مهاُإخوتهاُبأنّ  ثُفيهاُهيغوُعنُفتاةُشرقيةُمسلمةُ،ُاته 
ُ عنُوجههاُحيُْعودتهاُمنُحمامُالمدينةُ،ُفتآمرواُعلىُقتلهاُ.ُويصو رُتوس لاتُهذهُالمسكينةُلهمُحتّ 

ُبماُفيُالشرقُمنُمظالمُ:يصرفواُالن ظرُعنُذلكُبأسلوبُجميلُوحزينُومؤث رُ ُ،ُموح 
Qu’avez-vous , qu’avez- vous mes frères ?  
Vous baissez des fronts soucieux 
Grâce ! qu’ai- je fait ? Grâce ! grâce !  
Dieu ! quatre poignards dans mon flanc 
Ah ! par vos geneux que j’embrasse 
ô mon voile ! ô mon voile blanc !  

 

                                       
1- Idem , p 64.  
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ne fuyez pas mes mains qui saignent  
mes frères , soutenez mes  pas ! 
car sur mes regards qui s’éteignent 
s’étend un voile de trépas 1ُ

ُيُ ُُُُُ كُانُمبالغُ وكما ُهيغو ُالصُ لاحظُفإن  ُفيُنقلُهذه ُلشرقُوُفيُوصفُالمسلميُْبالجفا ُورةُعنُاا
لأتفهُالأسباب،ُخاصةُأن هُفض لُأنُيختمُالحكايةُبمقتلُالفتاةُالبريئةُ.ُوكماُالغلظةُوُلجوئهمُإلىُالقتلُوُ

يبدوُففيُذلكُتعريضُبماُيحدثُفيُبلادُالإسلامُمنُمظالمُ،ُمم اُي سم ىُبجرائمُالش رفُ،ُوُتعبير ُعنُ
ُرفضهُلذلكُ.

كُانُمم نُدافعواُعنهُوُمعُذلكُ،ُفإن ُإسلامُهيغوُيظل ُلغزاُ،ُرحلُحلُ ُُُُ صل ىُاللهُُ–هُمعهُ،ُفيكفيهُأن ه
كُانُجز اُوُأنصفوهُوُتناولواُسيرتهُبكثيرُمنُالموضوعيةُوُتحاشواُالت عصبُالدُ ُ–عليهُوُسل مُ ينيُالذي

ُإلىُتقويضُأركانُالإسلامُوُذلكُبالإسا ةُلسيرتهُ ُ.ُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–منُمخط طُيهدف 
ُ
ُ:ُم[1869ُ-م1790]ُُلاّمارتينُ-4

ُالرسولُُُُُُُ ُاستحق  ،ُ ُالفريدة ُبشخصيته ُسل مُُ–و ُو ُفيُمؤلُ ُ–صل ىُاللهُعليه فاتُأشهرُأنُي ذكر
ُيؤمنُب ُفكريٌّ كُانواُي نادونُبالر بوبيةُوُهيُمذهب  ُمم ن للكونُوُلاُُوجودُخالقُ الأدبا ُفيُالغربُ،ُحتّ 

ينيةُيؤمنُبالأديانُوُلاُيحتكمُإلىُالنُ  أوُالكتبُالمقد سةُ.ُوُمنُأشهرُمعتنقيُهذاُالمذهبُ؛ُصوصُالد 
ُهذاُ ُلأن  ُو ،ُ ُالر ومانسية ُالأدبية ُالأعمال ُأشهر ُصاحب ُلامارتيْ ُدو ُألفونس ُالكبير ُالفرنسي  الشاعر

ج دُ  ،ُفقدُاختارُلامارتيُْالشرقكُوجهةُلهذهُالر حلةُ،2ُُالاغتّابُوُالحنيُْإلىُالز مانُالبعيدُ"ُُالمذهبُ"ُيم 
مانُالبعيدُ.ُومنُهذاُالمنطلقُوضعُُأفضلُشخصيةُعندهُلتمثيلُالزُ ُ-صل ىُاللهُعليهُوسل مُ–م دُوكانُمح

مُ،ُووضعُلهُمقد مةُطويلةُعنونّاُبـُ:ُ"حياةُمحم د"ُوُلمُيولهاُالباحثون1854ُ"ُسنةُكتابهُ"ُتاريخُتركياُ

ُاهتمامُ،ُفعلىُماُيبدوُأنّ مُ"ُتعمُ  دواُإهالُهذاُالجانبُالفكري ُفيُحياةُفيُتاريخُالر ومانسيةُالفرنسيةُأي 

 

                                       
1 - victor hugo : le voile  

ُ.2016ُ،ُتاريخُالتصف حُ:ُسبتمبرُُ   poésie française. frنقلاُعنُموقعُ:ُ
.ُمؤسسةُجائزةُعبدُالعزيزُسعودُالبابطيُْللإبداعُالش عري ،01ُمحم د"ُلألفونسُلامارتيُْ.طُمحم دُقوبعة:ُمختاراتُمنكُتابُ"حياةُ- 2

ُ.06م.ُص2006ُالكويت،ُ
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كُتابُ 1ُهذاُالشاعرُالر ائعُ"ُ مةُالتيُأصبحت بعةُاُمستقلا ُيتصد رُالأجزا ُالسُ ،ُخاصةُوُأن هُُفيُهذهُالمقد 
"ُفلمُيكنُُ–صل ىُاللهُعليهُوسل مُُ–لكتابُ"ُتاريخُتركياُ"ُ؛ُسج لُإعجابهُالكبيرُبشخصيةُمحم دُ

كُانُأقربُمنهمُُمقل داُفيُهذهُالد راسةُ، ُالمستشرقيُْ،ُبلُلعل ه وُلمُيكنُمجحفاُعلىُغرارُماُفعلهُبعض 
،ُوُمعُأن هُمن2ُُُسولُصل ىُاللهُعليهُوُسل مُ"خصيةُللرُ الإسلامي ُ،ُوُإلىُالحياةُالشُ جميعاُإلىُروحُالد ينُ

ُوُالأنبيا ُ ُبوبييُْالذينُيناصبونُالكتبُ الرُ  ُقالُهوُنفسهُ"فيُُالعدا ُ ُالمقد سة ُويتمث لُهدفهمُعلىُما ،
نسفُالمعتقداتُالز ائفةُالتيُتقفُبيُْالمخلوقُوُالخالقُ،ُوإرجاعُاللهُللإنسانُوُإرجاعُالإنسانُللهُ،ُ

صل ىُاللهُُ–ُيقولُعنهإلاُأن هُ،3ُُالآلهةُالماديةُالمشو هةُ"ُُوبعثُفكرةُالألوهيةُالمجر دةُالمقد سةُفيُخضمُ 
يعةُلاُعقائدُفيُشرُُأفكارُ،ُباعثُ ُ،ُفاتقُ ُ،ُمقاتلُ ُمشر عُ ،ُنبيٌُّ،ُُ،ُخطيبُ ُ"ُفيلسوفُ ُ:ُ-عليهُوُسل م

ُ.4عشرينُمملكةُعلىُالأرضُوُمملكةُروحيةُ،ُذاكُهوُمحم دُ"ُُصورُفيهاُوُلاُتماثيلُ،ُمؤس سُ 
إن ُلامارتيُْلاُيتوانىُعنُالمزجُبيُْالت عاليمُالمسيحيةُوُالقيمُالإسلاميةُ،ُفيقولُ:ُ"ُإن ُالإسلامُهوُُُُُُ ثُ ُ 

ُالقرآنُفيُحروفهُوُروحهُهوُالثمرةُالتيُأينعتُفي5ُُالمسيحيةُالمطه رةُ"ُ ،ُوُيقولُ:ُ"ُمنُالواضحُأن 
ُ.6ُالصحرا ُبعدُبذرةُالإنجيلُ"ُ

بسماحةُوُتعاطفُقل ُنظيرهاُعندُُ–صل ىُاللهُعليهُوسل مُُ–سولُردُسيرةُالرُ وُيمضيُلامارتيُْفيُسُُُُ
عمورةُعلىُثلثُالمُالخلقُ:ُ"ُفتحُ أشرفُُإنجازاتُعنُكونُفيُوجودُالأنبيا ُ،ُفيقولُ أمثالهُمنُالذينُيشكُ 

ُمعجزُ  ُ،7"ُقلانتصارُالعوُإنّاُهوُمعجزةُنسانُ،ولكن هُليسُفيُالحقيقةُمعجزةُالإ،ُعقيدةُالت وحيدُانتصار 

 

                                       

مُ،ُالجزائرُ.2015ُُمارس18سولُصل ىُاللهُعليهُوُسل مُ.ُجريدةُالمسا ُ،ُبتاريخُمرزاقُبقطاشُ:ُالشاعرُلامارتيُْوالرُ ُ- 1  
المرجعُنفسهُ.ُ- 2  
.09ُمختاراتُمنكُتابُمحم دُلألفونسُلامارتيُْ.ُصُمحمدُقوبعةُ:ُُ- 3  

ُ ُ.122ُالمصدرُنفسهُ،ُصُُ-4
كُتابُألفونسُدوُلامارتيُْ"ُحياةُمحم د"ُبيُْاُ-5 كُوشُ: .ُجريدةُالحياةُالسعوديةُ،ُعددُذيُالقعدةُلمخي لةُالر ومانسيةُوُالاستشراقعمر

ُُ ُ،ُالر ياضُ.ُم2006ه/ُديسمبر1427
ُ المرجعُنفسهُ.ُ-6ُ
م،2006ُه/ُأفريل1427ُالسي دُولدُأباهُ:ُالشاعرُالفرنسيُلامارتيُْفيُمديحُالمصطفىُ.ُجريدةُالشرقُالأوسطُ،ُعددُربيعُالأو لُُ-7ُ

ُُلندنُ.
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دُ،ُفبكل ُالمقاييسُالتيُنزنُباُعظمةُالإنسانُ،ُفمنُذاُالذيُيكونُأعظمُيختمُبقولهُ:ُ"ُهذاُهوُمحمُ وُ
ُ.1ُمنهُ؟ُ"ُ

،ُفتناولُجوانبُالعظمةُوُالعبقريةُالكبيرُ ُاعرُ الشُ ُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–ُوُبذلكُفقدُألهمُالر سولُ ُُُ
سبُ أمُ ُجعلتُمنُالقبائلُالمتناحرةُفيُشخصيتهُ،ُشخصيةُ  لامارتيُْومعُأن ُُ،لهاُألفُحسابُةُعظيمةُيح 
وُلكن هُآمنُوُصد قُرسالةُالص ادقُالأميُْ،ُوُنظرُإليهُبمعيارُالإنجازاتُالتيُُلمُيكنُيؤمنُبالأنبيا ُ

ُشعوباُُوُتشريعاتُ،ُوُزرعُممالكُوُهُحقق هاُفيُظرفُوجيزُ،ُفقالُعنهُ:ُ"ُمحم دُ...ُقلقلُجيوشا ز 
ُفوقُذلكُمعابدُوآلهةُوُأدياناُوُأفكاراُوُمعتقداتُوُأرواحاُ،ُوأقامُعلىُأسسُُ وعروشاُ،ُبلُإن هُهز 

كُلمةُفيهُقانوناُ،ُانتما كُل  أم ةُروحيةُتجمعُشعوباُمنُمختلفُاللغاتُوُالأجناسُ،ُُ ُإلىكتابُصارت
2ُُ"ُاللهُالواحدُالمجر دُُالآلهةُالز ائفةُوُعشقُ ُطبعُفيُتلكُالأمةُبأحرفُلاُتمحىُمقتُ وُ

ُمُ[1910ُُ–م1828ُ:ُ]ُتولستويُ-5ُُُُ
كُانُاحتّامهكبارُُُمنُختمُالبحثُدونُالحديثُعنُأديبُوُلاُيتمك نُالمر ُ ُُُُُُ ،ُ ُمنُالعالمُالغربي 

كبيراُوُمذهلاُ،ُفهذاُتولستويُرأىُتحاملُالمبش رينُفيُبعضُُُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–لشخصُالر سولُ
كُذبمُعلىُالرُ مناطقُروسياُالتيُيتواجدُفيهاُالمسلمونُبقو ةُ سولُالكريمُ،ُفجمعُبعضاُ،ُعلىُالإسلامُو

ُ ُتعاليمُصاحبُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–منُأحاديثه ُ"ُهذه :ُ مته ُوقالُفيُمقد  ُالمقالُ، ُيشبه فيما

كمُعاليةُوُمواعظُساميةُتقودُالإنسانُإلىُسوا ُالس بيلُوُلاُتقل ُالإسلاميةُ،ُوهيُعبارةُعنُحُ ريعةُالشُ 
يانةُالمسيحيةُ"ُ كُتابهُ"ُحكمُالن بيُمحم دُ"ُأثنُّعلىُالر سولُ.3ُُفيُشئُعنُتعاليمُالد  صل ىُاللهُُ–وُفي

كُانتُمبُ–عليهُوُسل مُ "ُفقضىُُأرنيةُعلىُالقسوةُوُالثُ بعدُأنُصو رُحياةُالعربُقبلُالإسلامُ،ُوُالتي
ُالخالقُسب ُنادىُبعبادة ُو ُاللهُوُحرُ محم دُعلىُذلكُجميعه ُالعربُأمام ُتعالىُوُساوىُجميع ُو مُحانه

ُالر سولُالكريمُُإلىُقناعةُمفادهاتولستويُ،ُلينتهي4ُُ"ُُالانتقامُوُمنعُسفكُالد ما  ُقامُبهُهذا ُما ُأن 
ُ.5ُةُالبشرُ"ُةُفوقُقوُ وُعلىُأن ُفيُنفسهُقوُ علىُأن هُمنُالمصلحيُْالعظامُُيدلُُ"
 

                                       
ُ.ُالمرجعُنفسهُ-1
ُ.09ُمحم دُقوبعةُ:ُمختاراتُمنكُتابُُ"حياةُمحم دُ"ُلألفونسُدوُلامارتيُْ،ُصُُ-2
ُ .05مُ.ُص1987ُ.ُترجمةُ:ُسليمُقبعيُْ.ُالمصريةُللنشرُوُالتوزيعُ،ُالقاهرةُ،03ُتولستويُ:ُحكمُالن بيُمحم دُ.ُطُُُ-3

ُ.35ُ،ُصُُالمصدرُنفسهُ- 4
ُنفسهُ،ُصُنُ.ُالمصدرُ- 5
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ُماُعرفهُمحم دُوُمعُذلكُ،ُفإُُُُ ُتولستويُيرىُبأن  عنُالتوراةُوُالإنجيلُ،ُُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–ن 

كُنتيجةُ"ُلميلهُللأبحاثُالدُ  كُانُيناقشُ جا  ،ُوُمنُهذهُالمناقشاتُعرفُاليهودُوُالن صارىُُينيةُحتُّإن ه
ُير،ُعلماُأن ُالسُ 1ُإلهُعظيمُلمُتصنعهُالأيديُالبشريةُ"ُوُعرفُأن هُيوجدُأشيا ُعنُموسىُوُالمسيحُ...ُ

ُيستشعرُ  ُهنا ُو .ُ ُالر أي ُهذا الف ُتّ  ُالمسلمون ُوضعها ُالتي ُيتحاشىُُالن بوية ُتولستوي ُأن  ُالكتاب قارئ
كُانُمجموعةُر ؤىُ"ُدعاهُفيُنبي اُ،ُُويُ ُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–الاعتّافُبكونهُ ُإليه ُماُأوحي  عدُُأن 

عرفةُلمخلالهاُهاتفُليكونُنبي اُيدعوُأمت هُلمعرفةُالإلهُالواحدُ...ُفعزمُبعدهاُدونُترد دُعلىُدعوةُأم تهُُ
كُماُيقولُفيُموضع2ُُالأصنامُ"ُُإلىُمعرفةُالحق ُوُصم مُالعزمُعلىُتطهيرُالبلادُمنُالإلهُالواحدُ...ُو .

ُتولستويُلاُيعتّفُبنبو ةُالر سولُآخرُمنُالكتابُماُيؤكُ  بلُيعد هُمصلحاُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–دُأن 
ُديانةُقومهُديانةُُ كُانُاعتقادهُيزدادُبفسادُتلكُالأربابُوُأن  ُهناكُإلهاُواحدُ كاذبةُاجتماعياُ:ُ" اُوُأن 

ُحقيقيُ  ُا ،ُ ُالشعوب ُمحم دلجميع ُنفس ُفي ُالاعتقاد ُهذا ُازداد ُقد ُأم تهُُو ُيدعو ُأن ُنفسه ُفي ُقام ُحتّ
ُإلىُأن ُاللهُاصطفاهُلإرشادُأمتهُوُ مواطنيهُإلىُالاعتقادُباعتقادهُالر اسخُفيُفؤادهُ،ُوُقدُدفعهُعاملُداخلي 

كُماُينسبُلأصحابه3ُُوُعهدُإليهُهدمُديانتهمُالكاذبةُ"ُ صفةُالتشد دُُ-صل ىُاللهُعليهُوُسل مُ–،
ما ُللحصولُعلىُالأموالُأوُ ودُعنُالإسلامُ،ُفيقولُ:ُ"ُلمُيبيحواُسفكُالد  ُفيُالذ  دونُعنفُجسدي 
مُمنُالجانبُالآخرُلمُي بيحواُالت هاونُأوُالت خاذلُأمامُأولئكُالذينُ نياُمنُجانبُ،ُفإنّ  غيرهاُمنُمتاعُالد 

كُبيراُمنُالآياتُالقرآنيةُ،ُوُقد مها4ُُ"ُلالُفيُالضُ أصر واُعلىُالبقا ُ .ُوقدُجمعُتولستويُبعدُذلكُعددا
ُلمنُيريدُالحكمُعلىُالإسلامُوُمبادئهُوُروحُتعاليمهُ،كُل ُذلكُفيُتسامحُديني ُلاُيوصف.

ُعلىُمنُزعُوُمعُذلكُ،ُفالموضوعيةُُُُ ُالر د  ُتولستويُاعتنقُالإسلامُوُأن هُماتُُمُ تقتضيُأنُيتم  أن 
كُانُرجلاُفاضلاسلماُ،ُفم ُأن ه هُأنُ؛ُأعلىُرايةُالمحب ةُوُالعدالةُوُالمساواةُبيُْالناسُ،ُولمُيكنُليرضيُ ُالحق 

كُانواُأوُمسيحُيرىُوُيسمعُعنُالمظالمُالتيُت رتكبُ  ُالبشرُ؛ُمسلميْ ييُْ،ُفقالُأقوالهُالشهيرةُفيُفيُحق 

ُالفاعُعنُالإنسانُأينمالدُ  كُانتُديانته كُيفما كُانُو ُفيُعتنقُ،ُوحيُْيذكرُبعضُالباتيُيا حثيُْعندنا

 

                                       
ُ.36ُنفسهُ،ُصُُالمصدرُ- 1
ُ.37ُنفسهُ،ُصُُالمصدرُ- 2
ُ.08ُنفسهُ،ُصُُالمصدرُ- 3
ابقُالمصدرُ- 4 ُ.12ُ،ُصُُالس 
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كُتبُرأيهُفيُه كُانُجزاؤهُذاُالدُ سيرتهُأن هُ"ُلما ينُالذيُأعجبُبهُوُتحد ثُعنُرسولهُالذيُنالُإكبارهُ،
كُانُرافضاُللفكرُالكنسيُالمتزم تُوُدعاُإلى1ُُعلىُذلكُ؛ُأنُحرمهُالباباُمنُرحمةُاللهُ"ُ ،ُفالحقيقةُأن ه

ُالأرثوذكسيُ وعدمُلامُالسُ  ُالد ينُالمسيحي  منُمواقفهُ،ُوكُف روهُوُأبعدوه،ُُاستغلالُالفقرا ُ،ُفاستا ُرجال 
كُماُ ُالن فورُمنُالد ينُ، كُتابهُ"ُاعتّافُتولستويُ"ُقائلاُ:ُ"ُقدُرافقنيُهذا خاصةُبعدُأنُاعتّفُفي

كُماُلوُفيُحياةُجميعُالمولوُ كُانُلهُفيُحياتيُنفوذاُفع الا ُيرافقنيُالآنُ،ُو دينُفيُالمحيطُنفسهُالذيُولدت 
كُانت2ُُفيهُ"ُ مُالكنيسةُفيُروسياُبتشجيعُالقتلُوُالجريمةُتحتُغطا ُالد ينُ،ُفيقولُ:ُ" كُماُأن هُاته  .

كُانُالن اسُالروسُ،باسمُالمحب ةُالمسيحيةُ،ُيقتلونُإخوتهمُفيُروسياُفيُهذاُالعهدُمنخرطةُفيُحربُ ،ُو
كُانُالن اسُيصل وُ كُانواُيقبلونُُالإنسانيةُ...ُو نُفيُالكنائسُمنُأجلُنصرُجيوشناُوُزعما ُالكنيسةُ،

ُمنهاُلكل ُجرائمُالق اُنتائجُلابد  كُأنّ  ُ.3ُُلمحافظةُعلىُالإيمانُ"ُتلُهذه
ُُُ كُمسيحي ُمخلصُ.ُوقدُُ كانُهذاُماُسب بُلهُالخلافُمعُرجالُالكنيسةُفيُروسياُ،ُفحرمتهُمنُحقوقه

كُانتُُختمُاعتّافاتهُبقولهُ:ُ" كُانتُتحتويُعلىُالكثيرُمم اُهوُحق ُ،ُوُلكن ها ُفيهُأن ُالعقائدية مم اُلاُشك 
ُريبُتحتويُعلىُال ُأأيضاُبدونُأقل  ُ،ُوأفصل  ،ُفكانُأن4ُُحدهاُعنُالآخرُ"ُكثيرُمم اُهوُغيرُحق 

"ُ ُيهودي ا ُأم ُأكانُمسيحي ا ُسوا  ُللآخر ُتقب له ُو ُالإسلامُوُعرفُسماحته ُأباحُُتوص لُإلىُحقيقة حتّ 
ُعلىُ ُيخفى ُلا ُو ،ُ ُدينهن  ُعلى ُبالبقا  ُلهن ُالتّخيص ُمع ُاليهودي ات ُو ُالمسيحيات ُمن ُالتزو ج لأتباعه

ُ.5ُأصحابُالبصائرُالن يرةُماُفيُهذاُمنُالت ساهلُالعظيمُ"ُ
كُماُقالُ،ُأنُعرفُعظمةُالر سولُُُُُ كُانتُنتيجةُذلكُ،ُأيُاهتداؤهُإلىُمعرفةُالحق  صل ىُاللهُُ–و

كُانُمنُعظامُالمصلحيُْالذينُُ–عليهُوُسل مُ ُقد مهُللبشري ةُ،ُفقالُمثنياُعلىُسيرتهُالعطرةُ:ُ" وُما
ُتجنحُ ُوُجعلها ُإلىُنورُالحق  ُبرم تها ُأن هُهدىُأم ة ُفخرا ُوُيكفيه ُالاجتماعيةُخدمةُجليلة ُالهيئة خدموا

 

                                       
ُ.64صُ.ُدارُالمعارفُ،ُالقاهرةُ،ُدتُ.04ُعبدُالحليمُمحمودُ:ُأورباُوُالإسلامُ.ُطُ- 1
ُ.10مُ.ُص2015.ُترجمةُ:ُانطونيوسُبشيرُ.ُمكتبةُالفكرُالجديدُ،ُبيروتُ،01ُُتولستويُ:ُاعتّافُتولستويُ.ُطُُ- 2
ُ.122ُالمصدرُنفسهُ،ُصُُ- 3
ُ.126ُالمصدرُنفسهُ،ُصُُ- 4
ُ.10تولستويُ:ُحكمُالن بيُمحم دُ،ُصُُ- 5
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ُوُالمدنيةُللسكينةُوُالسلامُ... ،ُوهوُعمل ُعظيم ُلاُيقومُبهُإلاُشخصُأوتيُقو ةُُوُفتحُلهاُطريقُالر قي 
ُ،ُفياُلهاُمنُقولةُحقٍُّيقفُلهاُالمر ُوقفةُإكبارُوُإجلالُ.1ُوُرجل ُمثلُهذاُجديرُبالاحتّامُوُالإكرامُ"ُ

عنهُوُعنُسيرتهُالعطرةُ؛ُأدبا ُُأن هُآثرُأنُيكونُالمدافعونُ–صل ىُاللهُعليهُوُسل مُُ–فمنُرحمةُبهُُُُُ
اماتُ،ُفظهرُهؤلا ُوُجعلواُمنهُقدوةُوُمثالاُُومفكر ين مهُبأبشعُالاته  كُثيراُوُاته  منُالغربُالذيُظلمه

تذىُ،ُفسبحانُاللهُوُبحمدهُ. ُيح 
 

 

                                       
ُ،ُصُنُ.ُالمصدرُنفسهُ- 1
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